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ــن  ــر م ــليماني أكث ــم س ــرال قاس ــطينيون الجن ــرف الفلس يع

خــلال العــدو الإســرائيلي، الــذي لا يفتــأ يــردد اســمه ويذكــر 

مشــروعه، ويحــذر مــن جهــوده، ويتخــوف ممــا أعــده وجهزه، 

ويقلــق ممــا اســتبقاه ســراً وأخفــاه عــن العيــون ليكــون 

بتصــرف المقاومــة وقــت الحاجــة، لــه مفاجئــاً ولجيشــه 

مباغتــاً، وقــد اعترفــوا بأنــه نجــح فــي تســليح المقاومــة 

الفلســطينية ، وزودهــم بالســلاح الكافــي والصواريــخ النوعية، 

ــة. ــة الإصاب ــدى الدقيق ــدة الم البعي

أن  الفلسـطينيين  غيـر  علـى  يصعـب  قـد   

يتحدثـوا عـن قاسـم سـليماني، قائـد فيلـق 

المقدسـي  الهويـة،  الفلسـطيني  القـدس، 

الجبهـاوي  الانتمـاء،  الحمسـاوي  الهـوى، 

الفتحـاوي  المقاومـة،  الجهـادي  العمـل، 

الثـورة، النضالـي الفكـرة، التحريـري الهدف، 

الصاعـق الثائـر، العاصـف المنتفـض، الثوري 

آمـن  الـذي  الشـعبي،  المقـاوم  التقدمـي، 

سـبيلها  فـي  وضحـى  عقيـدةً،  بفلسـطين 

وخدمـة  لتحريرهـا  حياتـه  وكـرس  عبـادة، 

يسـتطيع  مـا  أقصـى  وعمـل  واجبـاً،  أهلهـا 

وأفنـى  فرضـاً،  شـعبها  ومسـاندة  لنصرتهـا 

عمـره يعـد العـدة للمعـارك القادمـة واثقـاً، 

ويجهـز المقاتليـن للحـروب الجديـدة، يقيناً 

منـه أن المعركة الخاتمـة قادمة، وأن الحرب 

اقتربـت. قـد  الأخيـرة 

أحـدٌ  الفلسـطينيين  مـن  أولـى  ليـس 

بالحديـث عـن قاسـم سـليماني، ولا ينـوب 

عنهـم أو ينطـق باسـمهم أحـد، فقـد خبروه 

وإيـاه،  وعملـوا  معـه  وعاشـوا  وعرفـوه، 

وعلمـوا سـجاياه واكتشـفوا مزايـاه، وأدركـوا 

بغيرتـه  وشـعروا  إخلاصـه،  ولمسـوا  صدقـه 

بـذر  مـا  ثمـار  وحصـدوا  مواقفـه،  وقـدروا 

قـوةً، وجنـوا حصـاد مـا زرع عـزةً، وحققـوا 

يخالجهـم  كان  ومـا  وثباتـاً،  نصـراً  أراد  مـا 

فـي وجـوده شـك، أو ينتابهـم ضعـفٌ، فقـد 

اعتـادوا دومـاً أن يجـدوه إلى جانبهـم، وأبداً 

ويسـرع  لنجدتهـم،  يهـب  وبينهـم،  معهـم 

لمسـاعدتهم، ويجتهـد فـي نصرتهـم، ويبدع 

فـي مسـاندتهم، ويبتكـر الجديـد لتمكينهم، 

ويتحـدى المسـتحيل لتحصينهـم، ويؤثرهـم 

علـى غيرهـم، ويفضلهم على سـواهم، يقيناً 

علـى  واجـبٌ  فلسـطين  اسـتعادة  أن  منـه 

الأمـة كلهـا، وأن عزتهـا وكرامتهـا هـي عنوان 

الأمـة وشـرفها، ودليـل صحتهـا واسـتقلالها.

يعرفـه الفلسـطينيون جميعـاً، شـعباً وقيادة، 

سياسـية  وأحزابـاً  مقاتلـة،  وقـوى  وفصائـل 

وإعلامييـن،  وكتابـاً  عسـكرية،  وكتائـب 

فلسطين في وعي الشهيد قاسم سليماني 

ورجاله، ولدى قيادته وأتباعه، آيةٌ من 

كتاب الله عز وجل، وهي بعضٌ من 

العقيدة بنص القرآن الكريم، التي لا 

سلام إلا عليها، ولا ينهض إلا  يقوم الاإ

بها، ولا يصح إلا بتمامها، وإيمانه راسخٌ 

أن المسجد الاأقصى المبارك مسرى رسول 

الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعراجه 

إلى السماوات العلى، وأنه والقدس التي 

تحضنه، وفلسطين التي تضمهما معاً، 

يجب أن تحرر وتستعاد، وأن تطهر من 

الدنس، وتبرأ من النجس، وتعود إلى 

سلامي وحضارته الاأصيلة. عمقها الاإ
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ومناصريـن ومؤيديـن، فقـد كان قريبـاً مـن 

العامـة والخاصـة، ويعـرف الجنـد والقـادة، 

ويتابـع الأفـراد والمسـؤولين، ويتفقد أحوال 

الجرحى والمصابين، ويهتم لشـؤون الأسـرى 

الشـعب  حاجـات  ويعـرف  والمعتقليـن، 

ويـدرك مـا يريـدون، فيهب لمسـاعدتهم إذا 

طلبـوا، ويسـرع في تلبيتهـم إذا سـألوا، فقد 

كان وأعوانـه يحرصـون علـى تقديـم الدعـم 

للفلسـطينيين عمومـاً، بكل أشـكاله وأنواعه، 

المـادي والعسـكري والتقنـي والمعلوماتـي 

إليـه  يحتـاج  ممـا  ذلـك  وغيـر  والفنـي، 

الفلسـطينيون فـي أعمـال المقاومـة وسـبل 

الحيـاة  لمناحـي  أو  والثبـات،  الصمـود 

وحاجـات العيش الأساسـية لشـعبٍ قدره أن 

يكـون تحـت الاحتـلال.

فلسـطين في وعي الشـهيد قاسـم سـليماني 

مـن  آيـةٌ  وأتباعـه،  قيادتـه  ولـدى  ورجالـه، 

مـن  بعـضٌ  وهـي  وجـل،  عـز  اللـه  كتـاب 

لا  التـي  الكريـم،  القـرآن  بنـص  العقيـدة 

يقـوم الإسـلام إلا عليهـا، ولا ينهـض إلا بهـا، 

أن  راسـخٌ  وإيمانـه  بتمامهـا،  إلا  يصـح  ولا 

رسـول  مسـرى  المبـارك  الأقصـى  المسـجد 

اللـه صلـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم ومعراجه 

إلـى السـماوات العلـى، وأنـه والقـدس التي 

معـاً،  تضمهمـا  التـي  وفلسـطين  تحضنـه، 

يجـب أن تحـرر وتسـتعاد، وأن تطهـر مـن 

إلـى  وتعـود  النجـس،  مـن  وتبـرأ  الدنـس، 

الأصيلـة. وحضارتـه  الإسـلامي  عمقهـا 

الحـاج  يذكـرون  الفلسـطينيون  سـيبقى 

الحـروب  تذكـروا  كلمـا  سـليماني  قاسـم 

ضـد  التـي  والمعـارك  فيهـا،  صمـدوا  التـي 

العـدو خاضوهـا، والصواريخ التـي أطلقوها، 

إليهـا،  وصلـوا  التـي  البعيـدة  والمديـات 

أن  اسـتطاعوا  التـي  الدقيقـة  والأهـداف 

يصيبوهـا، ومصانـع الأسـلحة المختلفـة التي 

باتـوا يملكـون تقنيتهـا ويكتفـون بحاجتهـم 

المحليـة منهـا، وهـم المحاصريـن مـن كل 

المحيـط  كل  مـن  والمسـتهدفين  جانـب، 

والجـوار القريـب والعـدو البعيـد، إلا أنهـم 

تمكنـوا بجهـود الحـاج قاسـم سـليماني مـن 

كان  وقـد  السـلاح،  مـن  حاجتهـم  تصنيـع 

السـيد القائـد علـى الخامنئي قـد طلب منه 

تصنيـع السـلاح لهـم، بعد أن تعـذر نقله من 

إليهـم. الحـدود  خلـف 

سـيذكر الفلسـطينيون دوماً قاسـم سـليماني 

كلمـا مـروا قريبـاً مـن نفـقٍ أو عبـروا فيـه، 

أو  شـكوى  الإسـرائيليين  مـن  سـمعوا  أو 

فـي غـلاف غـزة خوفـاً،  المسـتوطنين  مـن 
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المقاومـة  أنفـاق  حفـر  مـن  مكنهـم  إذ 

تحصينهـا  فـي  وسـاعدهم  الاسـتراتيجية، 

وتجهيزها لتكون مقراً لقيادتهم، ومسـتودعاً 

لصواريخهـم، ومصنعاً لسـلاحهم، وملجأً آمناً 

لقيـادة أركان المقاومـة، وممـراً آمنـاً لمـن 

العـدو وضباطـه. مـن جنـود  يأسـرونهم 

سـيذكره الفلسـطينيون كلهم، في فلسـطين 

المحتلـة وخارجهـا، وفـي مخيمـات اللجـوء 

فـي سـوريا ولبنـان، كلما مروا علـى بئر مياهٍ 

معبـأة،  للشـرب  ميـاهٍ  خزانـات  أو  عامـرة، 

أو مولـدٍ للكهربـاء ينيـر البيـوت المعتمـة، 

أو  معبـدٍ،  شـارعٍ  أو  معمـر،  مسـجدٍ  أو 

مسـتوصفٍ يعمل، ورضـةٍ تسـتقبل أطفالها، 

ونـادٍ يرتـاده الشـبابُ ومكتبـةٍ يجتمـع فيهـا 

الطـلاب والباحثون، فقد ترك الشـهيد قاسـم 

سـليماني أثـراً لـه فـي كل بيـتٍ فلسـطيني 

ومخيـمٍ فـي الوطـن والشـتات.

والجرحـى  والمعتقلـون  الأسـرى  وسـيذكره 

برعايتـه،  يكلأهـم  كان  الذيـن  والمصابـون، 

ويهتم بشـؤونهم بنفسـه، إذ سـمى للأسـرى 

مرتبـاتٍ شـهرية، يشـترون بها في سـجونهم 

مـا يحتاجـون إليـه، وأكـرم ذويهـم وأغـدق 

على أهلهـم، كما اهتم بالجرحى والمصابين 

واسـتضاف  رَ  وسَـفَّ الداخـل،  فـي  فعالجهـم 

ذوي الحـالات المسـتعصية في مستشـفيات 

يتابعهـم  وبقـي  وسـوريا،  ولبنـان  إيـران 

ويهتـم بأمورهـم، ولـم ينس الشـهداء الذين 

كان يراهـم شـرف الأمة وخيـر أبنائها، فأكرم 

وتبنـى  ورعـى  بأسـرهم،  واهتـم  ذويهـم، 

أبناءهـم، وأوصـى مسـاعديه بهـم، ليقومـوا 

مقامـه معهـم إذا غـاب، ويحافظـوا على 

وعـده وعهـده لهـم إذا لقـي الله عز 

وجـل شـهيداً مثلهـم.

قاسـم  الجنـرال  الفلسـطينيون  يعـرف 

سـليماني أكثـر من خـلال العدو الإسـرائيلي، 

الـذي لا يفتـأ يـردد اسـمه ويذكر مشـروعه، 

ويحـذر مـن جهـوده، ويتخـوف ممـا أعـده 

وجهـزه، ويقلـق ممـا اسـتبقاه سـراً وأخفـاه 

عـن العيـون ليكـون بتصـرف المقاومة وقت 

الحاجـة، لـه مفاجئـاً ولجيشـه مباغتـاً، وقـد 

المقاومـة  تسـليح  فـي  نجـح  بأنـه  اعترفـوا 

بالسـلاح  وزودهـم  والعربيـة،  الفلسـطينية 

الكافـي والصواريـخ النوعيـة، البعيدة المدى 

الدقيقـة الإصابـة، واسـتطاع إلـى حـدٍ بعيـد 

الصواريـخ،  مـن  بزنـارٍ  كيانهـم  يحيـط  أن 

المحـددة الأهـداف والدقيقـة الاحداثيـات، 

قادمـةٍ،  حـربٍ  أي  فـي  للانطـلاق  الجاهـزة 

بالنـار  تطويقهـم  علـى  قـادرة  وهـي 

وإمطارهـم بحمـم القذائـف، وإصابة جميع 

العسـكرية  والبعيـدة،  القريبـة  الأهـداف 

والاسـتراتيجية، والاقتصاديـة والخدميـة، بمـا 

يشـل كيانهـم، ويدمـر اقتصادهـم، ويفـكك 

ويرحـل  سـكانهم  ويهجـر  مسـتوطناتهم، 

وافديهـم، وينذر بنهاية مشـروعهم وشـطب 

كيانهـم.

ربما عاش الحاج قاسـم سـليماني لفلسـطين 

أكثـر ممـا عـاش لأي قضيـةٍ أخـرى، إيرانيـة 

كانـت أو غيـر ذلـك، وقـد كان بــإمكانه أن 

يبـرع فـي قضايـا أخـرى كثيـرة غيرهـا، وأن 

ينجـح فـي سـواها، وأن يجد لنفسـه متسـعاً 

بعيـداً عنهـا، وأن يأمـن علـى حياتـه  رحبـاً 

ويطمئـن إلـى مسـتقبله، ولا يغامـر بنفسـه 

قريبـاً  يبقـى  وأن  المهالـك،  إلـى  ويعرضهـا 

مـن بيتـه مـع أهلـه وأطفالـه، وفـي عائلتـه 

بينهـم،  ويعيـش  معهـم  يسـعد  وبلدتـه، 

لمسـتقبلهم. بأمرهـم، ويخطـط  ويهتـم 

إلا أنـه تقـدم ولـم يتأخـر، وتجـرأ وتشـجع، 

ولـم يخـف أو يجبـن، وسـخر حياتـه كلهـا 

رغـم المخاطـر لأجـل فلسـطين، إيمانـاً منه 

بالواجـب الملقـى علـى عاتقه كقائـدٍ لفيلق 

القـدس، والتزامـاً بتعاليـم وتوجيهات السـيد 

مـن  جعـل  الـذي  الخامنئـي،  علـي  القائـد 

خدمـة قضيـة فلسـطين عبـادة، والعمل من 

أجلهـا تكليفـاً ربانياً وفرضاً دينيـاً، وهو الذي 

أشـرف علـى تأسـيس فيلق القـدس ورعايته، 

قاسـم  الحـاج  إلـى  أمانـةً  يسـلمه  أن  قبـل 

سـليماني، قبـل أكثر مـن عشـرين عاماً على 

استشـهاده.

سـنوات مـرتّ علـى غيـاب قاسـم سـليماني 

أنهـم  قاتلـوه  ظـن  وقـد  شـهيداً،  وارتقائـه 

علـى  وسـيطمأنون  غـاب،  إن  سـيأمنون 

حياتهـم إذا قتـل، وسـتنتهي الأخطـار التـي 

المقاومـة  بهـم، وأن جـذوة  تحـدق  كانـت 

مـن  تتقـد  ولـن  سـتنطفئ،  أشـعلها  التـي 

يعـود هنـاك فـي  أو تشـتعل، ولـن  جديـد 

أمنهـم،  يهـدد  مـن  المحيـط  أو  المنطقـة 

ويعـرض مسـتقبل كيانهـم للخطر، وسـتفقد 

قـوى المقاومـة الفلسـطينية والعربيـة مـن 

بعـده السـند والعضـد، والراعـي والحليـف، 

مواردهـم  وسـتنضب  منابعهـم،  وسـتجف 

مـن  يجـدوا  ولـن  قواعدهـم،  وسـتتفكك 

يؤيدهـم  أو  ويسـاندهم،  ينصرهـم 

أن  حينهـا  عليهـم  وسيسـهل  ويسـاعدهم، 

ينتصـروا  وأن  ويقاتلوهـم،  بهـم  يسـتفردوا 

عليهـم  ويفرضـوا  ويسـتأصلوهم،  عليهـم 

التـي  والمشـاريع  يريـدون،  التـي  الحلـول 

لهـا. يخططـون 

كان  الـذي  سـليماني  قاسـم  الحـاج  أن  إلا 
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الوحدة

يتمنـى الشـهادة ويتوقعهـا، ويدعـو الله عز 

وجـل أن ينالهـا، وأن يكرمه بهـا، وأن يجمعه 

برسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم، 

وأن  الأبـرار،  والشـهداء  الأخيـار  وصحابتـه 

يكـون لـه متسـعٌ مـن المـكان إلـى جانـب 

الحسـين عليه السـلام، كان يتهيأ لهـذا اليوم 

ويتحسـب لـه، وقـد اسـتعد لـه وجهـز لمن 

فـي  وحلـق  ارتقـى شـهيداً  إن  فمـا  بعـده، 

السـماء نجمـاً، حتـى حمـل الرايـة مـن بعد 

آخـر، كان معه وإلى جانبه، سـاعده ويمينه، 

عمـل معـه وخطـط وإيـاه، إلى جانـب عددٍ 

كبيـرٍ مـن المسـاعدين والمختصيـن، الذيـن 

تعاهـدوا وإياه علـى العمل لفلسـطين ومع 

الطريـق  مواصلـة  علـى  وأقسـموا  أهلهـا، 

العـدو  فغـص  الـدرب،  ذات  علـى  والسـير 

بهـم واختنـق، وأصابـه الغضـب والحنـق، إذ 

لـم يطـل فرحـه ولم تـدم سـعادته، بل عض 

أصابعـه ندمـاً وبشـر نفسـه حسـرةً، وأيقـن 

وعـده  وأن  سـيلاحقه،  سـليماني  دم  أنـه 

الصـادق سـيطاله.

وكان الحـاج قاسـم قـد أعلن قبل استشـهاده 

فـي رسـالةٍ شـهيرةٍ إلـى محمد الضيـف قائد 

كتائب الشـهيد عز الدين القسام، أن “ إيران 

لـن تتـرك فلسـطين وحيـدة “، وهـي بحـق 

مـا تركتهـا وحيـدة، ومـا تخلـت عنهـا يومـاً، 

ومـا أشـعرتها باليتم سـاعةً، ولعلهـا اليوم في 

ظـل موجة التطبيـع، وحالة الهرولـة العربية 

نحـو الكيـان الصهيونـي، ومحـاولات الضغط 

على الفلسـطينيين وتشـديد الحصار عليهم، 

أقـرب إليهـم مـن أي وقـتٍ مضـى، وأسـرع 

لأنهـا  حاجاتهـم،  وتلبيـة  مسـاعدتهم  إلـى 

تعـرف حجـم المؤامـرات التـي تحـاك ضـد 

العـدو  واسـتقواء  وقضيتهـم،  الفلسـطينيين 

عليهـم واسـتفراده بهم، ومـدى حاجتهم إلى 

السـند القـوي والحليـف الصادق.

آمن الركن الشـديد واللـواء المهيب والفيلق 

العنيـد قاسـم سـليماني، أن زمـان النصـر قد 

سـيكون  وأنـه  أظلنـا،  قـد  أوانـه  وأن  أزف، 

حليـف هـذه الأمـة الصابـرة، ومـن نصيـب 

علـى  والثابتيـن  الأرض  علـى  المرابطيـن 

الحـق، الذيـن عملـوا لهـذا اليـوم وأعـدوا له 

علـى  قـادرة  باتـت  أمتنـا  أن  وآمـن  عدتـه، 

انتزاعـه، وتسـتطيع فرضـه، وتملـك القـدرة 

علـى تحقيقـه، وأصبحـت المقاومـة عصيـة 

فتيـة، مسـلحة قـادرة، عزيـزة كريمـة، قويـة 

فـي  وبصيـرةً  بقياداتهـا،  وراشـدة  برجالهـا 

وباتـت  قراراتهـا،  فـي  مشـروعها، وحكيمـةً 

هزيمـة العدو ودحـره قدراً محتومـاً ومصيراً 

وقـت  مسـألة  إلا  ليسـت  وأنهـا  مكتوبـاً، 

ونتيجـة منازلـة، فقـد انتهـى عصـره وولـى 

زمانـه، فلـم يعـد هـو المسـتعلي المتفـوق، 

ولا القـوي القـادر، ولا المتفرد المسـتبد، ولا 

المؤمنـون  الواثـق، وحينئـذٍ سـيفرح  الآمـن 

بنصـر اللـه، الـذي سـيتنزل عزيزاً علـى هذه 

كمـا  وسـاطعاً  الصبـح،  كمـا  أبلجـاً  الأمـة، 

الشـمس، وقاطعـاً كحـد السـيف.
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